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اـب؟! لماذا العجــــب بعــــــد أن فعلنا العجــ

تطرح جوليا كريستيفا في كتابها
الأمراض الجـديدة للروح منظوراً
جـديداً في تحـديد مـرحلتين من
الحركـات الطـالبـية لـلنسـاء بدءاً
مـن الحق الانتخـابـي للنـسـاء، إلى
المطالبـة في اتخاذ مكـان في الزمن
الخـطي بـوصفه زمنـاً للـمشـروع
وزمنـاً للتـاريخ فمطـالب النـساء
الــسيــاسيــة والنـضــال من أجل
المـسـاواة في الأجـور والـوظــائف،
ومن أجل المـشـاركـة بـالــسلطـة،
واتخــــاذ دور في المــــؤســـســــات
الاجتمـاعية علـى مستـوى واحد
مـن الــــرجــــال، أدى إلى رفــض
الصفـات الأنثوية والأمـومية التي
تعـتبر متعـارضة مـع الاندراج في
ذلـك التاريخ إنما تـرتبط بمنطق
الــتـــــوحـــــد مـع القــيــم غــير
الآيـديـولــوجيــة التي تـريـدهـا
الدولـة والأمة، والمـرحلة الثـانية
هي الحـركة الـنسويـة التي جاءت
بعـد مـايــو 1968، وهي حـركـة
مخـتلفة نـوعياً وذلـك بتزويـدها
بخبرة جمالية ذات صلة بالتحليل
الـسـايكـولــوجي، فقـمن بــرفض
شـامل للـزمـانيـة الخـطيـة وشك
بــالــسيــاســة، وحــاولـن تحقـيق
اعتراف ثقافي بـالنسـاء وذلك عبر
الــبحـث عـن الخــصــــوصـيــــة
الـسايكولوجيـة للأنثى وتحققاتها
الرمـزية ولكـن من خلال البحث
عن إيجاد لغـة للخبرات الجسـدية
والـذاتيـة الداخلـية الـتي تركـتها
الثقـافـة خـرسـاء، ويـنهمـكن في
استكـشـاف حقـيقي لـدينـاميـة
العلامــات، ومـن خلال تحلـيلهــا
لنظـرية لاكـان السـايكـولوجـية
دعـت الكاتبـة الفرنـسية “جـوليا
كـريــستـيفـا” إلى تـبني مـا هـو
علامـاتي بـدلًا ممـا هـو خيـالي،
وذلك مـن أجل إزاحــة مــا هــو
رمـزي في تـشكل مبـدأي الأنـوثـة
والرجولة، ويتضمن العلاماتي كل
الخـبرات التي حــددهــا لاكــان في
الطـور الخيـالـي؛ أي قبل دخـول
الـطـفل في اللغــة وانفـصــاله عن
الأم، وهـو في الـوقت نفـسه يمنح
هــذه الخـبرات والـــدوافع صفــة
مـتميـزة من اللغـة، “وشكـلًا آخر
لهـا، سـيتـولى الـنظـام الـرمـزي،
لاحقـاً، احتـواءه، وكبـت نشـاطه،
وقطع تدفـقه، وسيكون الـدخول
في “الـرمـزي”، إيـذانــاً بتهـميـش
السميـوطيقي وإقصـائه إلى أغوار
النـظام اللغوي ومناطقه المعتمة”.
إن هذا من شأنه دون شك تفعيل
العلامـاتي، وتقـويض كل مـا هو
رمزي، كما إنه يجعل من “حركية
الأول ودفق التـدليل فيه، مدخلًا
لـزعزعة الثبـات والتجمد الدلالي

في الثاني”.
وتعــزو هــدى الـصــدة دراســات
الجنـوســة في العــالم العــربي إلى
تكـريس البحث في التاريخ الثقافي
العـربـي من مـنظـور يـأخـذ في
الاعـتـبـــار الـتـــشكـيل الـثقـــافي
والاجتمـاعي للجنـوسة وذلك من
أجل المشـاركة في تـشكيل خـطاب
ثقـافي بـديل يـؤكـد علــى أهميـة
وتـنـــوع دور المـــرأة في المـــاضـي
والحـاضر، ويعـزز من مـوقفها في
السعي لتغيير النظـرة السلبية لها
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المـراقبـون والمحللـون في داخل الـوطن العـربي
وخارجه يتـساءلـون فاغـري الأفواه، مـشدودي
الأعـصــاب، وقـــد انتــابـهم الخــوف والجــزع،
وأخـذتهم الــدهشـة ممــا يحصل الآن في العـالم
العربي من هذه السيـول الدموية التي تجري في

كل ناحية من الفضاء العربي والإسلامي.
فلماذا كل هذا التجاهل؟

ولماذا كل هذا الانكار لما فعلته أيدينا، وما زرعته
من شوك وشجر المر؟

لماذا نتقـمص دائماً شخصية الـنعامة التي تدفن
رأسها في الرمال ظناً أن لا أحد يراها؟

لمـاذا كل هـذا الـتسـاؤل الأبله، من قـبل المحللين
وراصفي الأعمدة الصحافية؟

لمـاذا كل هـذا الـتملـص من الإرهـابـيين الـذين
يقومون بـالسفك اليومي للـدماء، والقول بأنهم
ليسوا منا ولسنا منهم، وإننا منهم براء. في حين
أنهـم منــا، ومـن صلـبنــا، ومـن أرضنــا، ومن
زراعتـنا، ومن صـنع أيديـنا، وليـسوا مخلـوقات
غـريبة هبـطت فجأة من كـواكب سماويـة على
الأرض لتعيث فيهـا وفينا فسـاداً. بل هم أبناؤنا
الضالـون، ونحن من ضـللناهـم، وهم ضحايـانا،

ولسنا نحن ضحاياهم؟
هم نبت ما زرعناه، وما بذرناه، وما سقيناه، وما
رعيناه، وما صرفـنا عليه المليارات تحت عنوان
“الـتنميـة” و”التعـليم” والتـطويـر” والنهـضة”..

الخ؟
فـلمــاذا كل هـــذه الحيرة والــدهـشــة، وهــذا
الاستعباط أمام ما يجري من هذه الفوضى ومن
هذه الدماء، والعـالم العربي قد جهز نفسه منذ
نصف قـرن إلى الآن لكـي يصل إلى هـذا الـوضع

الذي هو عليه الآن؟
والمـصيبـة هي أن العـالم العـربي - الـعقلاء منه
فقط - كان يدري بمثل هذه النهاية. أما المصيبة

الأعظم، فهـو أنه كان يزرع هـذا الشوك كله، ولا
يعلم بأن هذه هي النهاية.

فـإن كـنت تــدري فتلـك مصـيبـة، وإن كـنت لا
تدري فالمصيبة أعظم!
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ماذا كنـا ننتظـر من مجتـمع كالمجتـمع العربي
سيـطــرت علـيه الـتربيـة والـتعلـيم الــديني
الـظلامي، وتم حقـنه وشحنه بـثقافـة القرون
الـوسطـى، ونصـوص كـراهيـة الآخـر، وعـداء
الآخـر، وتـكفير الآخـر، ومحـاربـة الآخــر من
الأديـان والقوميات المختلفـة الأخرى كما جاء في
كتب النـصوص الـدينـية الـتي ما زالـت تدرس
حتـى الآن في العالم العربي، والتي كتب عنها كل
المعـنيين بهذا الشأن من الحداثيين وعلى رأسهم
العـفيف الأخضـر، وكشفـوا زيفـها وخـطورتـها
والمصائب التدميرية التي تحملها بين صفحاتها،
والكراهية العميـاء التي تنبع من بين سطورها،
ولـون الدم الأحمـر المكتوبـة به هذه الـصفحات
وهذه السطور. وشرحوا الأخطار الجسيمة التي
تحتويها، والتي كانت بمثـابة قنابل موقوتة، ما
أن جاءت لحـظتها الموقـوتة حتى انـفجرت، كما
هـي عليه الآن من الانفجـار المذهل الـذي أصاب

الجميع بالفزع والدهشة والدوار؟
وبرغم ذلك، لم يعترف معـظم العرب بهذا. بل
هـم حملوا الـغرب، وحملـوا أمريـكا مـسؤولـية
انفجــار قنـبلــة الإرهــاب في العــالم العــربي،
وأخرجـوا أنفسهـم أبريـاء أنقيـاء خلصـاء، مما
فعلت أيـديهم، طـوال قـرن كـامل من الـزمـان

كالقرن العشرين.
فـمتى اعـترف العرب بخـطأ ارتكـبوه، ومكـانهم

الصدر دون العالمين أو القبر؟
إن الأمة العـربية بعـرف كهنتهـا، أمة لا تخطئ،
ويخطئ الآخـرون. ولم تكن يوماً الـسياف بقدر

ما كانت الضحية.
أمـا اليوم، فـالأمة العربـية قد قلـبت ظهر المجن

لـلعالم، وهتفـت كما هـتف من قبل عبـد القادر
الجنابي في كتابه )مرح الغربة الشرقية(:

مـا أجمل أن نجعل العـالم ضحيـة لنـا، بـدل أن
نكون ضحيته!
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مـاذا كنا ننـتظر من مجـتمع كالمجتـمع العربي،
مــارس الاضطهــاد والاستبــداد والظلـم، وقتل
المعـارضـة والتـنكيل بهـا، طـوال 1500 سنـة من
عهـد معـاويـة بن ابـي سفيـان )661 - 680م( إلى
الآن، واغـتصـب فيه مئـات الحكـام الحكم بحـد
الـسيف وبالحيلـة والغفلة، دون أن يكـون للناس

فيه خيار أو رأي أو مشورة؟
كيف لأمة على هذا النحو كالأمة العربية أن تلد
أجـيالًا مـن الأسويـاء العقلاء الأحـرار في التفكير

والتدبير؟
إن مجتمعات العبيد لا تلد إلا عبيداً.

ومـا هـؤلاء الإرهـابيـون غـير عبيـد وعـابـدين
للـطوطـم العربـي الديـني الجديـد المدعـو “ابن
لادن”. وهي عبـادة تدل علـى أن العرب مـا زالوا
أقــوامــاً بـــدائيـــة حتــى الآن. يــرى العــالم
الانثربولوجي جيـمس فريزر صاحب “الغصن
الـذهبي” المـشهــور، أن الإنسـانيـة مـرت بثلاث
مراحل: الـسحر، والـدين، والعلـم. ونحن العرب
مـا زلنا في مـرحلة مـا بين السحـر والدين، ولم
نصل بعد إلى مرحلة الدين النهائية لكي ننتقل
إلى مرحلـة العلم. وما الإرهـاب الذي يجري الآن
في العـالم العربـي وفي العالم كله إلا بفعل الـسحر
المخـتلـط بــالـــدين، والمـتمـثل أوضـح تمثـيل
وابـسـطه بـوعـد الانـتحــاريين مـن الفقـراء
والعـاطلين عن الـعمل والمشـردين والمسـحوقين
بجـنة فيها الحور العـين، ومقام مكين، ومركوب
ثمين، ولا يُـسْــأَلُ فيهـا الإرهــابي المـنتحــر عن

معاصي السنين!
ألم يكن للأقوام البدائيـة طواطمها من النباتات
والحـيوانـات وبني الـبشـر، والتي لا تـسال عـما

تفعـل وهم يسـألون. فـمن يسـأل الطـوطم “ابن
لادن” الآن عما يفعل من عبدته الأشرار؟

ألم يكـن حكام الأقـوام البدائـية - كمـا يثبـت لنا
علماء الانثربولوجيا - من السحرة والكهنة؟

من الـذي يحكم الـعالم العـربي والإسلامي مـنذ
عهد معـاوية بن أبي سفيـان إلى الآن غير السحرة

والكهنة؟
من الــذي يــسيـطــر علــى الـشــارع العــراقي
والفلسطيـني الآن، ويتصدر المجـالس السيـاسية
والخطـابـات الـسيـاسيـة في العـالم العــربي غير

السحرة والكهنة؟
قــال أرسطــو في كتـاب “الـسيـاســة”: إن البـشـر
يخلقون حكـامهم وقادتهـم على شاكـلتهم. وكما

تكونوا يولى عليكم.
فهل رأيتـم الطوطم البـدائي )ابن لادن( بلحيته
الكثـة في جبـال أفغـانـستـان أو بـاكـستـان، وهـو
يرتـدي الزي البـدائي الأفغانـي، ويحمل مشعـاباً
يتـكئ عـليه، ويجــول بين الـشعــاب بحثــاً عن
الطـرائد والثمار، كمـا كان يفعل الإنسان الأول في

الغابات والبراري؟
ألم يـذكــركم بـالإنـســان البــدائي في الـعصـور

الحجرية؟
ليس المهم أن يعيش الإنسان في العصور الحجرية

لكي يكون حجرياً.
فللعصـر الحجـري إنسـانه، وللإنـسان عـصوره

الحجرية كما يقول عبد القادر الجنابي.
وها هـو ابن لادن يـأتي لنـا بعصـره الحجري في

القرن الحادي والعشرين!
فأين الغرابة؟

هل اسـتمعـتم إلى خـطبه العـصمـاء في “الجهـاد”
و”الدين” المخطوف؟

ألم تذكـركم بمهابيل الـعصر العثمـاني والقرون
الوسطى البدائية؟

هذا الطوطم هو الذي يقودنا الآن إلى النصر على
“القـوى الكـافـرة” في العــالم المتـمثلـة بـالغـرب

وأمــريكــا، وهــو الــزعيـم كمــا تــطلق علـيه
الفضائيات العربية!

ألم يذكـركم الإرهابـيون، عبـدة هذا الـطوطم
Black ابن لادن( بـالاسـتراليـين البـدائـيين(
 Fellowsالـذين كانوا يعيشـون على اللقاطة

والقنص في الغابات؟
أليـس هـؤلاء الإرهــابيـون هـم مجمـوعــة من
القـناصين الانـتحاريين الـلقاط، البـاحثين عن
الطـرائد والأثمـار والغيـاض، في جنـات الآخرة،

التي وعدوا بها؟
قـال جيمـس فريـزر أشهـر الانثـربولـوجيين
المعـاصرين، أنه كلما انحطت الثقـافة كلما تكاثر
الـسحــر، وأصبح الــدين الحـقيقـي النـقي أقل

أهمية.
ألم تصل الثقافة العربيـة كما قال تقريرا الأمم
المتحـدة لعـامي 2002، 2003، إلى الـدرك الأسفل،
فتكـاثـر الـسحـر وتم اخـتطـاف الـدين الـنقي،
واخـتلط بتعليمات الـطواطم الدينـية الجديدة
مـن أمثـال الـطـوطـم ابن لادن والـظـواهـري

والزرقاوي وغيرهم؟
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ماذا كنـا ننتظـر من مجتـمع كالمجتـمع العربي
بلـغت فيه نـسبـة الـبطـالـة في الـدول العـربيـة
الغـنية وليست الفقيرة أكثـر من ثلاثين بالمائة،
وانحصرت الثروة في طبقـة معينة من الناس لا
جهـد لهم فيها، ولا فـكر لهم فيهـا، ولا فضل لهم

فيها؟
هل تريـدون من أبـناء هـذا المجتمع أن يحـمدوا
ويشكـروا ويسبحوا بعدم زوال النعم التي أنعمها

حكامه عليه، ويعيشوا بأمان واستقرار؟
لقـد كان المجتـمع العربي منـذ عهود الاستقلال
في مـطلع الخـمسـينيـات من القـرن الـعشـرين
مجـتمعـاً قـابلًا للحـريق والانفجـار والإرهـاب،
نتيجـة لعوامل الفقـر والجهل وسيطـرة السحر

الديني والدين السحري عليه. وما منعه من هذا
الانفجار المبكر كان حـرب السويس 1956 وحرب
حزيـران 1967، وحرب اكـتوبـر 1973. والحروب
الخارجية هي الـوسيلة الوحيدة لمنع الانفجارات
الــداخليـة كمـا يقـول علـم التــاريخ البـشـري.
وعندمـا انتهت الحـروب جاءت الـطفرة المـالية
نـتيجــة لارتفــاع أسعــار البـترول من خمـسـة
دولارات للـبرمـيل إلى ثلاثـين دولاراً للـبرمـيل،
فلجمت الأفواه، وأغلقت العقول، وأطفأت النيران،
وهـدأت العــواطف والعــواصف، وألهيًـت النـاس
بــالاستـهلاك المحمــوم وجمع الثـروات. ومـا أن
انـتهت الـطفـرة المــاليــة النفـطيـة في بـدايـة
الثمانيـنيات حتى دخل العالم العربي في حروب
خارجية لكي تلهيه وتشغله وتصرفه من جديد
عن حــاله البـائـس في الــداخل، كمـا حـصل في
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات. فانشغل
العرب بحرب “الفرس” و”عبدة النار” و”الاستعمار
الجـديـد”، وقــامت القـادسيـات واليرمـوكيـات
والمؤتـيات في 1980 و1991. وعندمـا انفض كل هذا
السـامر الـسحري، جـاء وقت الحسـاب والعقاب.
حـساب الـشعوب مع أنفـسها ومـع حكامهـا، وبدأ
الانفجــار في مصـر، وامتـد إلى الجـزائـر، ثم إلى
الـسودان، ثم إلى بقيـة أنحاء العالم العـربي. وكان
المفجرون هم الـسحرة  والكهنـة والطواطم، ولم
تكن - للأسف الـشديد - الفئات المـثقفة الليبرالية
العلمانية الحـداثية، التي لم يكن لها آذان صاغية
في هذا المجتمع البدائي الطوطمي الذي يحتاج إلى
كثـير من الـشـغل عليـه، لكي يـسـتمع إلى صـوت

العقل لا إلى أصحاب النقل.
وبعـد أليس كل هذا كافـياً لكي نبطل العجب من
الإرهاب السائر اليـوم في أنحاء متفرقة من العالم
العـربي بعد أن عـرفنا الأسـباب التي ظهـر منها،
ومـــا بــطـن كـــان أعــظـم، وأشــــد إيلامـــاً.

OPINIONS&IDEAS

في المجتـمع المعاصـر، وتركـز هده
الـصـــدة علـــى تـفكـيـك بعـض
المفــاهيم والأنمــاط الاجتمـاعيـة
والثقـافية وبيان ارتباطها بلحظة
تـــاريخـيـــة معـيـنـــة مـن أجل
زحــزحتهـا، وهـي تقترب في هـذا
المـفهوم من أعمال أميـمة أبو بكر
الـتي تبحـث في التــاريخ الــديني
الٌإســلامـــــي وتـــــتـــــبــع الآراء
والتفسيرات التي تمس وضع المرأة
في المجتمعـات من بـداية الـدعوة
إلى يومـنا هذا من مـنطلق أهمية
وأثـــر ذلك الـتراث علــى حـيــاة
المعـاصـرات وتـركــز أيضـاً علـى
تــاريخيــة الـتفــاسـير وعلاقـتهــا
بـالسيـاق السـياسـي والاجتمـاعي

والاقتصادي.
وتـتبنـى الـدراسـات الحـديثـة في
الجنـوســة المقـولات الـتحلـيليـة
الأخــرى مثل الـطبقـة، والعـرق،
والوطن، بوصفها ملفوظات تعمل
في سياقـات تأريخيـة ماديـة، كما
إنهـــا تـنفـتـح علـــى الـنــظـــام
الاجـتـمــــاعـي والـتـــشــــريعـي
والمـؤسسـاتي والعملـي تبعاً لمـادية
اللغـة التي تـوصف بـأنهــا نظـام
للعلامات والممارسـات الاجتماعية
والــسيـــاسيــة، ويقـــود مفهــوم
الخطاب عنـد فوكو إلى الإجراءات
والوظائف والتكوينات والممارسات
الخـطــابـيــة وهـي الأدوات الـتي
اتخذتها السلطة في تهميش وعزل
المـرأة، ويعـد فـوكــو الخطـابـات
بمـثـــابـــة ممـــارســـات تــشـكل
الموضوعات التي تتحدث عنها ولا
تعنـى بمـدلـولات الألفــاظ فقط،
كما يـرى أن إرادة السلطـة حسب
قول نيتشه حـاضرة في المؤسسات
أكثـر من حضـورها لـدى الأفراد،
وهو المبدأ الـذي تتكون الخطابات
علـى أسـاسه، ويقـول بـول فـاين
شــارحــاً فــوكــو إن الخـطــابــات
والممـارسات الخـطابـية لا تـكشف
عـن نفسهـا ولكنهـا تمثل كيفـية
صنـع التــاريخ بــوصفه لحـظــة
مـركـزيـة، بـإمكــاننـا القـول إن
المـمارسات التاريخـية تتخذ صورة
مـطــردة في سحق المــرأة وإن مــا
قـبل الخطـابي هـو المكـون الـذي
تتـشبـك فيه مخـتلف الممـارسـات
الثقـافيــة والاجتمـاعيــة وتبني
الاسقـــاطـــات أو الــــذوات داخل
الـشبكـة حيـث كل شيء يـعتمـد
علـى كل شـيء، ولا تميـز مـاريـا
سكـوت بـين الخطـابي ومــا قبل
الخطابي في تعيين وضع وشروط
حيـاة المرأة، إنما تـستعين بمفهوم
الخطـاب عند فوكـو وتعده إجراء
مفيــداً لتحلـيل آليـات الـسلطـة،
ومفهــومــاً محــايـثــاً لـلأفكــار
وللـمـــؤســســـات دون أن يغـــذي
السجـال حـول العلاقـة السـببيـة
بـين الأول والثـانـي. إن الخطـاب
هـو بنـية تـاريخيـة واجتـماعـية
ومؤسـساتيـة خاصـة بالملفـوظات
والـكلمـات والمقــولات والمعتقـدات
ويشكل تنظيماً للحياة والمؤسسات
والمجتـمعــات وتجــسيــداً لعــدم
المــســاواة وتـبريــرهــا أو حـتــى
إنـكارهـا، وإن المدلـولات اللفظـية
للـواقع المادي هي جزء من البنية
الخطـابيـة، ونسـبة إلى الـنسـوية

يعـــد الـــواقع المـــادي في بعـض
الأحيـان قوة تضغـط على الميدان
الخطـابـي وتخلخله، هـذا الـواقع
الـذي تعــد تمثـيلاته ضـروريـة
لغرض التمكن من تعديله وإعادة

بنائه وتأكيده.
تعـززت دراســات الجنـوســة مع
تطـور أبحاث ما بعـد الكولنـيالية
وهي الحـركة الثقافـية التي تهتم
بتحليل الخطاب الكولنيالي وأثره
علــى المجتـمعــات التي خـضـعت
جــزئـيـــاً أو كلـيـــاً للـتجــربــة
الاسـتعماريـة، وقد طـرحت سارة
ســولـيري مفهــومــاً مـتقــابلًا في
التـوحيـد بـين عمليــة اغتصـاب
المــــرأة وعــملـيــــات الـــــزحف
الاسـتعمـاريــة الكبرى لاغـتصـاب
الأرض والسيطرة عليها، كما طرح
النـاقد الهـندي بـارثا تـشاتـرجي
تحلـيلًا للخطاب القـومي في بلدان
العــالم الثــالـث التي عــانـت من
الاسـتعـمـــار، ويلاحـظ بـــارثـــا
تـشارجـي وجود عـلاقة مـطردة
بـين الخـطـــاب القـــومـي وبـين
محـاولات تنـاول قـضيـة الـنسـاء،
ويـــرى أنـه كلـمــــا علا صـــوت
القـومية زاد الهجـوم على الـنساء،
وهو أمر معـروف في العراق، فقد
تـبنــى الخطـاب المعــادي للغـرب
مـعاداة شـاملـة لكـل ما هـو قادم
من الغــرب ومن ضـمنهـا إصلاح
الـشروط الاجـتماعـية والثقـافية
للمــرأة، وتبنـى الخطـاب المعـادي
للاسـتعمـار المـنهج نفـسه بحجـة
التركيـز على الـشروط الـوطنـية
والمحليـة المنتجـة للثقـافـة والتي
من شـأنها تدمير ما حققته المرأة
مـن مكــاسـب ولــو ضـئـيلــة في
المـراحل الأولى مـن بنـاء الـدولـة
القومية في العالم العربي في بداية

هذا القرن.
لقـد تطـورت دراسـات الجنـوسـة
كثيراً في الثقافة العـالمية المعاصرة
وأخــذت تـتخـطــى في أبحــاثهــا
الدراسات القديمة التي تقوم على
احتكار خطاب الأنوثة والانسحاق
بــإرادة القــوة لخـطــاب الــذكــر
ومحـاولـة تـقليــده في التهـميـش
والإقصـاء والاستبـعاد والـذي من
شـأنه أن يطـور نـزعـات مهـدمـة
للبناء الاجتماعي بشكل عام مثل
المـثليـة الجنـسيـة والنـرجـسيـة
والتفرد الجنسي الذي يشجع على
الانغلاق والكراهيـة والعداء، وقد
تطابقـت دراسات الجنوسة مع ما
بعـد الحـداثـة أو أخـذت تـستمـد
مفاهـيمها من تطـورات الدراسات
النقدية فيمـا بعد الحداثة وذلك
في تــدمير الـسـرديـات الـكبرى في
التاريخ كما طرحها جان فرانسوا
ليـوتـار، وتعـاملـت مع التـاريخ
الــرسمي بـوصفه سـرديــة كبرى
قامت عليها مؤسسة السلطة التي
لهــا مـصلحــة في إنـشــاء تــراتب
اجتمـاعي اخضـاعي، من العـبيد

والنساء والعمال والخدم الخ.
الجنوسة ودمقرطة

المجتمع
من الـتقاريـر التي نـشرتهـا الأمم
المـتحدة نعـرف أن النـساء يـؤدين

ثـلثـي العـمل في العـــالم، في حين
أنـهن يـتقــاضين عـشـر الــدخل
فقـط، وبالـتالي فـإنهن يملـكن ما
يقـل عن واحد بالمـائة من أملاك
العالم، ويستنتج التقرير من تلك
الـنــسـب أن الـنــســـاء في العـــالم
يـنخـرطـن في الأعمـال الـشـاقـة
)العمـالـة( أو الأعمـال الهـامـشيـة
القليـلة الـدخل، مع إنهن يـؤدين
أكـثر الأعمال صعـوبة وشقاء، وفي
الوقـت الذي يـشغل فيه الـرجال
95% مـن الــوظـــائف العــالـيــة في
العالم، وحـوالي 90% من المقـاعد
البرلمــانيــة في العــالم، فلا يمـكن
الحديث عن ديمقراطية حقيقية
أمـام شل إرادة المـرأة وتهـميـشهـا

وإقصائها.
وفي إطـار التحـولات الاجتـماعـية
والـسيــاسيـة في العـراق أولًا، وفي
العالم العربي ثانياً والذي سيشهد
تحــــولًا ملحـــوظــــاً دون شك في
الـسنــوات المقبلـة علـى المـستـوى
السياسي، فعلى التجربة السياسية
تدمير السقف الـزجاجي الموضوع
أمـام المـرأة، وهــو المفهـوم الـذي
ابــتكـــر مـن قـبـل الكـــاتـبـــات
النـسويـات. الأميركيـات، فيمكـننا
أن نطـلق عبارة السقف الزجاجي
 glass ceilingعلـــــى وضع
المرآة في المجتمع العـراقي بسهولة،
ولا سيمـا هذه الأيـام، فهـو سقف
صلب يصعب اخـتراقه، من جهة،
ومـن جهــة أخـــرى فهـــو سقف
زجـاجي شفـاف يمكـن أي شخص
أن ينظـر من خلاله. وهـو ثالـثاً
موجود في المستوى الأعلى. وعليه
فإن المرأة تنظـر إلى الجزء العلوي
فـترى المنــاصب الإداريــة العـليــا
والمراكز القيادية التي يتم شغلها،
ولكـنها تقف متفـرجة، ومع ذلك
فإن التحدث الماثل أمامها الآن هو
اخـتراق الـــسـقف الــــزجــــاجـي
والمشاركة في عملية اتخاذ القرار.

فعلى خطـاب الجنوسـة - للرجال
والنسـاء معاً - أن يلعب دوراً فعالًا
وإيجــابيـاً في دمقـرطـة المجـتمع
وذلـك عــبر إعـــــــادة تفـكــيـك
النصـوص الـتشـريعيـة، والأفكـار
الـسيـاسيـة، والقــوانين التي قـام
عليهـا تمـييـز المـرأة اجـتمـاعيـاً
وثقــافيـاً ثـم لغـويـاً، وخـطـاب
الجنــوســة هــو تحــريــر المــرأة
والـرجل من صـورتهمـا النمـطية
في الثقافة والمجتمع والأدب والفن،
وتحـريــرهمــا أيضـاً مـن الميراث
الجمـــالي الـــذي تكــون بمعــزل
عـنهمـا، ولا سـيمـا المـيراث الأدبي
والشعبي، ومن الجـانب الآخر إنه
مـشـروع تحـريـري يهـدف إلى أن
يحـقق الاستـقلاليـة الإنـســانيـة
اقـتصـاديـاً واجتمـاعيـاً وثقـافيـاً
للمــرأة، وليـس قـراءة جـديـدة
لـلعلاقـــة بـين الـــرجل والمـــرأة
وتحـريـر الـذاكـرة مـن الخطـاب
الاستعلائي حسب إنما البحث عن
الخطاب الذي يقـوم على اكتشاف
الهـوية الحائزة علـى الأنا المضمرة
في كتـابة المـرأة وهي - كمـا يقول
د. جـابـر عـصفـور - )هـويـة لا
تتجلـى إلا بما يصلهـا للآخر على
المـستـويـات الـعلائقيــة المتعـددة

للاتفــاق والاختلاف، والمـشـابهـة
والمنـاقصة، والاتصـال والانفصال،
في الـفعل المعــرفي الــذي لا يكـمل
للأنا تعـرفها بنفـسها إلا بتـعرفها
بالآخـر، نظـيرها في العـلاقة التي
هي فـاعلــة فيهـا بقـدر مــا هي
منفعـلة بـها(. والـنقطـة الأخرى
الـتي يجب الـتركيــز علـيهــا هــو
المـشـاركـة الـسيــاسيـة وحـركـة
الاقـتراع التي تـظهـر في الـسيـاق
الخـطابي الـسياسـي الليبرالي، وفي
الـواقع فـإن المـرأة هنـا تـستخـدم
بــشكل سلـبي ففي الــوقت الـذي
يــســتغل صـــوتهـــا في الـتحـــول
الـسيـاسي فــإنه يسـتثمـر كـذلك
لتـدعيم القوانين المعـادية للمرأة،
أو تفــرض علـيهــا اشتراطـات في
الإسهام فـيما يطلق علـيه بعملية
التـمثـيل النـاقـص، فعلـى سـبيل
المثـال كـانـت جيبــوتي من أوائل
الــدول في المنـطقــة التي مـنحت
المــرأة حـق الترشـيح والانـتخــاب
عـــام 1946. ولكنهـا لم تمنح حق
التصـويت إلا بعـد أربعين عـاماً،
ولم تفـلح امـــــرأة واحـــــدة في
الـدخول إلى البرلمـان حتى يـومنا
هـذا، وفي لـبنـان كـذلك حـصلت
المــرأة علــى حـق الترشـيح عــام
1952، لكـنهــا لم تــدخـل البرلمــان إلا
بـعد أربعين عامـاً، وحصلت المرأة
في الأردن علـــى بعــض الحقـــوق
السيـاسية في عـام 1974م لكنها لم
تدخل البرلمـان إلا في التسعـينيات

من القرن الماضي.
علـى خطاب الجنـوسة في المجتمع
العـراقي أن يـركـز علــى الحقين
معــــاً، حق الـتــصــــويــت وحق
الترشيح أيضاً، لأنهما عمل تماثلي
واحــــد، وهــــو رهـين بــــالإرادة
السيـاسيـة والاجتمـاعيـة التي في
يـدها إنفـاذ القانـون، فإذا كـانت
الإرادة السـياسـية بـيد الحـركات
الـسيـاسيـة والقـوى الاجتـماعـية
الآن، فإن الإرادة الاجتمـاعية هي
في يــد المجـتـمع والأفــراد، وهـي
مـسيرة طـويلـة تتـطلب تحـريـر
المجـتـمـع مع الأمـيـــــة والجـهل
والـتخلف ليكـون تفكيـك الموروث
الثقـافي والاجتمـاعي الـذي يمثل
عائقـاً لحركة المرأة نـافذاً، ولذلك
فــإن الـتركيــز علــى الـثقــافــة
وتنـميـةعـادات القــراءة يجب أن
يكون جزءاً من خطاب الجنوسة،
وإن التنـمية من جهة أخرى التي
تعنـى بتطـويـر الـسيـاسـات التي
تهــدم الإنـســان لـن تقــوم دون
دمقــرطــة المجـتـمع وتعــزيــز
التعـدديـة وإرسـاء دعـائمهـا، ولن
يتحقق التقـدم الاجتمـاعي الذي
تطـرحه البرامج الـسيـاسيـة من
دون تـكـــــــامل الــتــنــمــيــــــة
والـديمقــراطيـة، مـثلمـا لا يـتم
تـطور الـرجل بمعـزل عن تـطور
المرأة، حيث تشكل العـائلة البنية
الأولى لهــذا التـطــور الـتكــامـلي،
وبالتـالي يمكن لخـطاب الجنـوسة
في العــراق أن يـطــرح مفهــومــاً
خـاصاً للبنـية الأساسيـة للمجتمع
وهي العـائلــة المتحــررة، وليـس
الفــرد المـتحـــرر كمــا تـطــرحه

الخطابات النسوية في الغرب.

)لاتعبر آراء الكاتب عن  رأي الصحيفة بالضرورة(

د. شاكر النابلسي

الجنوسة: تفكيك الخطاب الذكوري وتكامل النوع البشري
د. مي عبد الكريم القسم الثالث

منـذ أقدم عصـور التاريخ، كـانت لدى الإنـسان
علـى الـدوام نـزعـة للخــوف من المجهـول، عبر
عنها بـأشكال مختلفـة ووسائل مـتباينـة. وكان
المجهـول بــالنــسبـة إلـيه كل مـا لا يــستـطيع
التـعرف إلى مـنشـئه أو سبب وجـوده، أو مجرد
عدم فهم كنهه. فالزلازل والفيضانات والبراكين
والعــواصف وغيرهـا مـن الكـوارث الـطبـيعيـة
تـشـكل التهـديـد الأكبر لـوجـوده كـونهـا تمـس
الكـائـن البـشــري كفــرد، كمـا تحـطـم كيــانه
كـمجتـمع أحيـانـاً. وكـان تفـسـيره الأولي لهـذه
الكوارث أنهـا نتيجة غـصب قوى خفيـة لأفعال
قـام بها أفـراد من المجتمع، بعـد أن أخذ يـطور
عـقائـد دينيـة اتخذت الـشكل الـوثني عمـوماً.
فـعمــد إلى استرضــاء الآلهــة أولا بـتجــسيــدهــا
كأصـنام، فالـه الشمس واله الـريح واله الخصب
واله الـبحــر واله الــزلازل وغيرهـا مــا هي إلا
تعـبير عـن رغبــاته ورهـبتـه من تـلك القـوى
الخفية التي شعر أنها تستطيع سلبه حريته أو
رزقه أو ربما حـياته. واتخـذت العبـادات أشكالًا
مخـتلفـــة، من الـتقــرب والـصـلاة، إلى النــذور
والقرابين. وربمـا كانت القـرابين البشـرية هي

أشد حالات العبادة تطرفاً.
إن التطرف الذي أحاول إن أجد تعريفا له، إنما
هو حـالة إنـسانيـة يعبر بها بعـض أبناء الـبشر
عن تفـسير للظـواهر غير المـألوفـة، وعن خوفه
من المجهــول. فحتـى في الـديـانـات الـسمـاويـة
الثلاث، نجـد أنماطـاً من العبـادة المتطـرفة، من
الــرهـبنــة والتـصــوف، التي تــدعــو إلى كـبت
الـشهـوات والـزهــد في الحيـاة.. وتـصل إلى حـد

محاربة الذات في طريق ارتقائها إلى الكمال.
وبرغم أن الـذين سلكوا مـسلكاً ديـنيا متـطرفاُ
كانوا قلة، إلا أنهم عبر العصور استطاعوا كسب
تقـديـر أغلـب أبنـاء جلــدتهم، وكـانــوا أمثلـة
تحتذى وعلامات جديرة بـالتقديس. وكانوا في
أغلب الأحيان أنـاساً مسـالمين يدعـون إلى عبادة
هـادئـة مطـمئنـة، ويـأملـون في إقـامـة مـدينـة
فـاضلـة تحـمل ميــزاتهم، وإن كـانـوا يـدركـون
استحـالـة جمع كل بـني الإنسـان تحت خـيمـة
الفضيلة. إن محاربـة النزعات الفطرية المتمثلة
بحب الـذات وإشباع الـشهوات وغيرهمـا، إنما هي
عـمل خــارق يحـتــاج إلى إرادة جـبـــارة وعقل

منفتح.
وإذا كـان الإنـسـان في طـريق الـتطــور العلـمي
استطاع الـتوصل إلى تفسير الكثـير من الظواهر
الـطبـيعيـة، فقــد ظلت ظـواهـر أخــرى تحير
العقـول، خصـوصـاً مــا يتعلق بـالحيـاة والمـوت
وعجــز الــطب الحــديـث عن إيجــاد علاجــات
لأمراض تفـتك بأعـداد غير قليلـة من البـشر.
وبـدلًا من التحـول عن الدين - نـتيجة الـتطور
العملي - فقـد ازداد الإقبال عليه بسبب الشعور
الـداخـلي بعقـم التـوجـه العلمـي، خصـوصـاً في

المجتمعات الأكثر فقراً وحرماناً.
إن مشكلـة الشبـاب - كما يقـول أفلاطون - هي
الانـتقــال مـن تـطــرف إلى تـطـــرف مقـــابل.
والفضيلـة إنما تـكمن بين رذيلتـين. فالشجـاعة
فـضيلـة بـين رذيلتي الجـبن والتهــور، والكـرم
فضيـلة بين الـبخل والتبـذير.. وهكـذا. وكثيراً
مـا تجـد أنـاسـاً كـانـوا في المــاضي من مــرتكبي
الموبقات وأنهم ربما ارتكبوا كل فاحشة ممكنة،
ولكـنهم تحـولـوا في لحظـات نـورانيـة إلى دعـاة
لـنبــذ جميع الـشهـوات، حتـى الـفضلــى منهـا،
كوسيلـة للخلاص الأبدي والسعادة الدائمة، التي
يرون إنها لن تحقق يوماً في هذه الحياة الدنيا.
إن محـاولـة إيجــاد تعــريف لمـصـطلح الإرهـاب
تكـتنفها صعـوبات كثـيرة. فالكثـيرون يعتقدون
إن الإرهـاب إنما هـو الاتيـان بأفعـال ذات طابع
عدواني، لفرض وجـهة نظر معينة، أو التنبيه
حول قضية، وإن من يقوم به إنسان غير عابئ
بما ينتج عن هذه الأفعال من تدمير وخراب أو
قتل وجرح وتشريد. وعلى هذا فهو فعل شائن
مهمـا كـانت دوافعه أو مقـاصـده. بـينمـا يـرى

آخـرون إن الإرهـاب إنمـا يكـون فعلًا شـائنـاً إذا
قـصــد به الحـاق الأذى بـالأبـريـاء بـطــريقـة
مستهترة غير مـسؤولة. وبرغم كل الاختلافات،
فـإن أفعالًا مثـل تفجير قطار ركـاب  أو عمارات
سكنـية أو مـا شابه هـي أفعال مـستنكـرة على

نطاق واسع.
ولمـا كـان التـدمير الـواسع هـدف بحـد ذاته لمن
يقوم بهـذه العمليات، سواء مـن ارتكبها بنفسه،
أو من يحـث عليهـا.. فـإن الاسـتنتـاج يقفـز إلى
الـذهن إن هذه العـمليات الـتي توصم بـالإرهاب
هـي أشيـاء مـسـتحـدثــة وليــست ذات جـذور
تــاريخيـة، بـاعـتبــار أن التــدمير بــاستخـدام

المتفجرات شيء حديث نسبياً.
غير أن حقائق التاريخ تكشف أن الإرهاب قديم
أيضاً. فـرغبة البشر في فرض عقائدهم بالقوة،
سواء كانت دينية أو سياسية، أدت إلى ممارسات
لاضطهـاد فئـات معـينـة تخــالفهم، وبـالتـالي
إجبـارها علـى اعتنـاق هذه العقـائد بـاستخدام

سيل الموت والتعذيب والتشريد الجارف.
وربمـا شجعت الفجـوة بين الحضـارات القـديمة
علـى قيام الأقل تحـضراً بالهجـوم على جيرانهم
المنعمـين بالحـضارة، كـما هـو الحال في هجـمات
العيلامـيين علـى البـابـليين، والهـكسـوس علـى
المـصــريـين، والمقــدونيـين علــى الاثـينـيين...
وهجوم المغـول الكاسح على الحـضارة الإسلامية
اليـانعـة. وحتـى الثـورات الكـبرى في التـاريخ،
ارتكبت أعـمالًا تعـد إرهابيـة في تعبير عصـرنا
الحاضـر، كما هـو الحال في الثـورتين الفرنـسية
والـروسيــة البلـشفيــة. صحيـح إن بعض هـذه
الأمثلــة هي لـدول تحـارب دولًا أخـرى، إلا أن
الـدول المهـاجمـة كـانت في أغـلب الأحيـان تحت
حكم دكتاتوري فردي لملك أو زعيم قبيلة، وإن
العمليـات تدبـر حسب خـططه وحـده، وتمثل

وجهة نظره وآيدولوجيته.
إن مقـابلة بسيـطة بين الحوادث التـاريخية وما
يجـري اليـوم تثبـت أن الرغـبة في فـرض الرأي
علـى الآخـرين، والحـسـد، والخـوف مـن ضيـاع
الهوية، هي دوافع ذات أرضية واسعة يمكن - إذا
توفـرت لها فـرصة الـظهور والتـمكن - إن تنتج
فئـة تـأتمـر بـأمـر قـائـد يعـد رمـزاً لـنضـالهـا
وعنوانـاً لرغبتهـا في تغيير المنهج المـستهدف إلى
منهج مـتشـدد لا يـؤمن إلا بحقــائق قليلـة ولا
يلزم نفـسه إلا بالقليل من القواعد التي تعارف

عليها الآخرون.
لا يمكن الاسـتنتـاج بصـورة مبـاشـرة إن عـدم
التوصل إلى علاج نـاجع لمرض الأيدز حتى الآن
هو سبب لتفجير عمـارات سكنية في روسيا، ولا
يـدعي أحـد ذلك. إن متطـرفاً مـا يسـتطيع أن
يثـبت أن ابتعاد بني البـشرعن القيم الـسماوية
أدى إلى شيـوع أمــراض فتـاكـة تهــدد الجنـس
البـشري، ولكنه لن يدعو إلى إفـنائهم باستخدام

أسلحة فتاكة.
من جهـة أخـرى، فـإن قــادة المجمـوعــات التي
تــوصف بــالإرهــابيــة كـثيراً مــا يعـبرون عن
غطرسة الحضارة الغربية، وعن ظلمها للشعوب
الأكثر فقـراً، ولذلك ابتليت بكـوارث شتى منها
الاوبئــة الـتي لا يمكـن علاجهـــا.وهكــذا فــإن
المتطرفين والإرهابـيين قد يلتقون عند نقطة،
ولكـن ليـس بــالـضــرورة أن تكــون أفكــارهم
متطـابقـة في غيرهـا. غير ان هـذا الالتقـاء قد
يستثـمر لإيجاد تـعاطف واسع مع القضـايا التي
تدعـو إليهـا المجمـوعات )الإرهـابيـة(، مستـغلة
التـعاطف الفطري مع الـقضايا التي يـدعو إليها
)المتطـرفون(.إن التطـرف لا يؤدي إلى الإرهاب..
لـكنه يمهـد أرضيـة لقيـامه.. وإذا كـان لنـا أن
نضع ميـزاناً، فـإن ميـزان التـطرف يمـيل نحو
الخير بشكل متمهل، بينما يميل ميزان الإرهاب
نحـو الشـر بـشكل حـاد. والحقيقـة الـتي يعيهـا
الـبشـر عمـومـاً، إن المـوازين يمـكن أن تتـأرجح
بحيـث تجعل الأمـــور ضبـــابيــة، وذلـك يجعل

الحكم عليها أمراً بالغ الصعوبة أحياناً.

التطرف والإرهاب في الميزان
علاء غزالة


